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يغمرني إحساس كبير بأن أكثر ما يُبث عبر غالبية محطاتنا الفضائية لا يمتّ إلينا بصلة، بسبب
ســوء اختيــار المــواد المعروضــة، وكأنمــا المســؤول عنهــا فــي غيبوبــة عــن المجتمــع وقيمــه
وثـوابته وعـاداته وتقاليـده أو أنـه يخـاطب قومـاً غيـر مـن يعيشـون معـه فـي الإمـارات، ولـولا
الأغـاني الوطنيـة التـي تُبـث قبـل وبعـد نشـرات الأخبـار لمـا عرفـت هـذه المحطـة المحليـة عـن

غيرها الأجنبية. 

قبل ليلتين، تملكني ذهول لدرجة الصدمة من اختيار المشرف على اختيار الأفلام في قناة
«دبي ون» فيلم السهرة، الذي كان عن مدرس «شاذ» في مدرسة بإحدى المدن الأميركية،
ومحاولة تقديمه كمربٍ متمكنٍ من مادته وعلاقاته مع تلاميذه، وهذه «الحالة» زادنا قرفاً

منها مترجم الفيلم الذي كان يترجمها كلما وردت بـ «غريب الأطوار»!!.

ــة ــة عنهــا، وإنمــا إحال ــب مــن المســؤولين عــن المحطــة الإجاب عشــرات الأســئلة التــي لا تتطل
المشـرف علـى اختيـار الفيلـم إلـى التحقيـق لمـا تسـبب فيـه مـن صدمـة للعشـرات مـن أوليـاء
الأمور الذين ربما حاصرتهم الأسئلة حول معنى «غريب الأطوار»، الذي أصر عليه المترجم.
ناهيـك عـن الإسـاءة لصـورة المـدرس فـي أذهـان المشاهـدين الصـغار، الذيـن تحـرص الجهـات

المعنية على إبراز وتقدير دوره في بناء الأجيال، وسمو المهمة التي ينهض بها.

وتقتضي المناسبة دعوة هذه المحطات للتدقيق في ما يمارسه بحقنا من تجهيل وتجاوز
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المترجميــن الأفــذاذ لهــذه الأفلام، فلــم يعــد مقبــولاً أن يتعــاملوا مــع المشاهــدين بعقليــة
السبعينيات من القرن الماضي، بعدما أصبحت اللغة الإنجليزية لغة تخاطب حتى في بيوتنا
بعـد أن فـرض علينـا تجـار التعليـم قناعـاتهم بأنهـا يجـب أن تكـون لغـة التـدريس منـذ الحلقـات
الأولــى أو الــدنيا، وذلــك حتــى لا يُحبطــوا فــي الكِــبر عنــد مواجهــة الغــول «ايلتــس» أو نظيــره

«التوفل».

كمـا أن طريقـة تعـاملهم هـذه مـع الترجمـة فيهـا إسـاءة بالغـة للمهنـة التـي تتطلـب الأمانـة
والدقة، أما أن يمارسوا وصاية على طريقة «قدحاً من الجعة»، فلا ضرورة لها أو للمشهد
برمته، وهي مشكلة لطالما تم طرحها، ومع هذا يصرون على ممارساتهم تلك، البعيدة كل
البعــد عــن احتــرام الفئــات المســتهدفة مــن مشاهــديهم فــي المقــام الأول، ناهيــك عــن

المهنية المنشودة، فالرسالة ليس ترفيهية أو مجرد تعبئة ساعات البث على مدار اليوم.

نتمنى موقفاً وتدخلاً يرد الأمور إلى نصابها بعد أن فاض الكيل.
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